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امتنان وعرفان

يشكر المجلس النرويجي للاجئين الشباب في سوريا الذين شاركونا بأحداث حيواتهم 
وأفكارهم وتطلعاتهم، ونشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لنا لمشاركة قصصهم مع العالم 

أجمع.
كما نشكر المنظمات الوطنية غير الحكومية على جهودها المتفانية التي دعمت فرق المجلس 
النرويجي للاجئين في سوريا لإجراء المقابلات مع الشباب والتقاط الصور في بعض المواقع 

الميدانية. 
تم إنتاج هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إلا أن محتوياته هي مسؤولية 

المجلس النرويجي للاجئين وحده ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.
المجلس النرويجي للاجئين هو منظمة إنسانية مستقلة تساعد الأشخاص الذين أجبروا على 

الفرار. يتعامل المجلس مع أزمات في 31 دولة للمساعدة في إنقاذ الأرواح وإعادة بناء 
المستقبل. ويوفر المجلس النرويجي للاجئين منذ عام 2013 فرص التعلم للشباب السوري 

داخل سوريا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط على حد سواء.
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لقــد غيـّـر الصــراع فــي ســوريا مســارات حيــاة الكثيــر مــن الشــباب، فبينمــا يواصــل هــؤلاء الشــباب التحلــي 
ــي  ــدء ف ــم والب ــاد عــن مجتمعاته ــرك مقاعــد الدراســة والابتع ــى ت ــم عل ــر منه ــر الكثي ــم، أجُب بالأمــل والحل
العمــل فــي ســن مبكــرة. وأجُبــر الشــباب منــذ بدايــة الصــراع فــي ســوريا علــى تحمــل مســؤوليات جديــدة 
والتوقــف عــن متابعــة أحلامهــم لدعــم عائلاتهــم وكســب المــال للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. غالبًــا مــا تتجاهــل 
جهــود الاســتجابة الإنســانية الاحتياجــات الفريــدة للشــباب، إلا أن الاســتجابات المبنيــة علــى الإصغــاء 
المباشــر يمكنهــا المســاهمة فــي تحقيــق أحــام الشــباب فــي ســوريا مــن خــال تقديــم الدعــم المناســب وفــي 

الوقــت الــذي يحتاجونــه. 
تــم تجميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذه الورقــة التحليليــة مــن المقابــات التــي أجراهــا المجلــس النرويجــي 
ــع  ــة م ــوريا - 24 مقابل ــي س ــا( ف ــن 15 و24 عامً ــم بي ــراوح أعماره ــابةً )تت ــاباً وش ــع 24 ش ــن م للاجئي
أشــخاص دون ســن 24 عامًــا. أتاحــت المقابــات الفرصــة للشــباب الســوري لســرد قصصهــم والاســتماع 
لهــم وتوثيــق التحديــات التــي يواجهونهــا فــي تحقيــق أهدافهــم.1 وتقــدم هــذه الورقــة نظــرة ثاقبــة لمــا يقولــه 
الشــباب الســوري بأنفســهم عــن احتياجاتهــم تطلعاتهــم والمســتقبل الــذي يتصــوره لأنفســهم. ويتــم مــن كل ذلك 
اســتخلاص الــدروس والطــرق المقترحــة أمــام المجتمــع الدولــي للمضــي قدمًــا فــي تقديــم أفضــل دعــم لهؤلاء 
الشــباب لإتاحــة الفرصــة لهــم مجــدداً للوصــول إلــى مســارات التعلــم التــي يحتاجونهــا، وصياغــة مســتقبلهم 

ومســتقبل أســرهم وبلدهــم بثقــة وأمــان.

1  وقع الاختيار على الشباب الذين تمت مقابلتهم لتغطية طيف واسع من التجارب والمواقع الجغرافية ووجهات النظر، إضافة لوجهات نظر الشباب من الذكور والإناث. أجُريت 
المقابلات باللغة العربية من قبل موظفي المجلس النرويجي للاجئين والمنظمات الوطنية غير الحكومية. تم تغيير أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لحماية هوياتهم.

المقدمة
ــا  ــون م ــا يبلغ ــن 15 و24 عامً ــوم بي ــم الي ــراوح أعماره ــن تت ــباب الذي كان الش
بيــن الـــ 5 إلــى 14 عامًــا مــن العمــر عندمــا بــدأ الصــراع فــي ســوريا فــي عــام 

.2011

24    15

14      52011

2020

إلى

إلى

يعرف الشباب وفق المجلس النرويجي 
للاجئين بأنهم من تتراوح أعمارهم بين 

15 و24 عامًا
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انخفــض إجمالــي عــدد الســكان داخــل ســوريا منــذ بدايــة الصــراع بنحــو 12% بســبب الهجــرة إلــى الخــارج، 
ــاك 2,6  ــزال هن ــا لا ي ــات بالنســبة للرجــال.2 كم ــاع معــدلات الوفي ــة، وارتف ــاض معــدلات الخصوب وانخف
ــا لتقريــر »نظــرة عامــة علــى الاحتياجــات الإنســانية 2019« فــي  مليــون نــازح داخلــي فــي ســوريا وفقً
ســوريا، ممــا يعنــي أن مــا يقــرب مــن ثلــث ســكان البــاد نازحــون مــع اســتمرار تنقــل الســكان ونزوحهــم. 
ولا يــزال مــا يقــرب مــن 3,8 مليــون شــاب تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامًــا داخــل ســوريا ويشــكلون 

مــا يقــرب مــن 21% مــن ســكان البــاد.
ــي  ــكانية ف ــة الس ــمات التركيب ــض س ــى بع ــر عل ــر كبي ــرأ تغي ــد ط ــاه، فق ــي أدن ــم البيان ــا يوضــح الرس كم
ســوريا بيــن عامــي 2011 و2017، مقارنــة بغيرهــا، ولا ســيما فــي الفئــات العمريــة بيــن 20 و34 عامًــا 
والتــي شــهدت انخفاضــاً بنســبة 26% خــال هــذه الفتــرة. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد الشــباب بشــكل 
كبيــر يقــارب 400,000 شــخص، إلا أنــه لا يــزال يمثــل نفــس النســبة تقريبًــا مــن إجمالــي الســكان داخــل 
ــم  ــات الحج ــى ثب ــير إل ــا يش ــام 2011 )20٪(، مم ــال ع ــل خ ــا فع ــام 2017 )21٪( كم ــي ع ــوريا ف س
النســبي للشــباب ضمــن إجمالــي الســكان علــى الرغــم مــن الانخفــاض فــي الحجــم الإجمالــي لتعــداد الســكان. 
وبالمثــل، فقــد بقــي عــدد المراهقيــن )مــن ســن15 إلــى 19 عامًــا( ثابتـًـا طــوال نفــس المــدة علــى الرغــم مــن 
أن هــذه الفئــة الديموغرافيــة كانــت تشــهد نمــواً مضطــرداً قبــل النــزاع، ممــا يســلط الضــوء مــرة أخــرى 
علــى اتســاع هــذه الشــريحة علــى الرغــم مــن الصــراع الدائــر. وتشــير دراســة للبنــك الدولــي لعــام 2019 
إلــى أن الصــراع دفــع بالشــباب خــارج ســوريا بشــكل أكبــر مــن الفئــات العمريــة الأخــرى، ممــا يعنــي أن 
نســبة كبيــرة مــن الشــباب الســوري اضطــروا للانتقــال إلــى البلــدان المجــاورة وهــم الآن غيــر متأكديــن مــن 

مســتقبلهم ومــا إذا كانــوا ســيعودون إلــى ديارهــم أبــداً. 

2  تم الحصول على تعداد السكان في هذا القسم من البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، تعداد سكان سوريا لعامي 2011 و2017، التي تم الوصول إليها في آذار / مارس 
.2019

الشباب السوري المهجر
»عندما تهدأ الأمور في سوريا مرة أخرى، سأتمكن من فتح متجر في وسط المدينة 

وسيلتئم شمل الجميع ... يوماً ما. الأمور صعبة، لكن لا شيء مستحيل«

شاهين شاهين، 19 عامًا
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وكان نظــام التعليــم فــي ســوريا قبــل النــزاع قــد نجــح فــي تحقــق تحســينات كبيــرة فــي التحصيــل التعليمــي 
للذكــور والإنــاث فــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي والعالــي، إلا أن ســنوات النــزاع التســعة شــهدت معانــاة 
نظــام التعليــم الوطنــي والقائمــون عليــه فــي توفيــر تعليــم جيــد وآمــن ومتــاح ومســتمر للأطفــال والشــباب 

فــي جميــع أنحــاء ســوريا.
ــر  ــدارس أو توفي ــى الم ــا إل ــن داخليً ــق النازحي ــى اســتيعاب تدف ــادرة عل ــة ق ــات المضيف ــن المجتمع ــم تك ول
ــي،  ــم الكاف ــى التعلي ــن والمجتمــع المضيــف عل ــال النازحي ــة حصــول الأطف ــة بشــكل كافٍ لإمكاني ــة آمن بيئ
فانخفضــت نســبة الالتحــاق بالمــدارس بشــكل كبيــر، وكذلــك معــدلات النجــاح فــي اجتيــاز الصفيــن التاســع 
والثانــي عشــر أو إتمامهمــا. كمــا أن هنــاك نقصًــا كبيــرًا فــي المعلميــن المؤهليــن إضافــة إلــى أن التقديــرات 
ــتخدم  ــرى تس ــدارس أخ ــن أن م ــي حي ــرت، ف ــررت أو دم ــدارس تض ــاث م ــن كل ث ــدة م ــير أن واح تش

ــواء النازحيــن.3 ــل إي ــم مث ــق بالتعلي لأغــراض لا تتعل

يفتقــر العديــد مــن الشــباب النازحيــن إلــى الوثائــق )شــهادات حكوميــة معتمــدة لإنهــاء المراحــل التعليميــة( 
المطلوبــة لإثبــات تحصيلهــم التعليمــي قبــل وأثنــاء نزوحهــم. واضطــرت نســبة كبيــرة مــن الشــباب الســوري 
إلــى تجربــة أكثــر مــن منهــاج تعليمــي ومجموعــات مــن الاختبــارات المختلفــة4 أثنــاء تعلمهــم بســبب تغيــر 
خطــوط الســيطرة بيــن الأطــراف المتقاتلــة فــي أجــزاء كثيــرة مــن البــاد، وعمليــات النــزوح المتعــددة فــي 
كثيــر مــن الأحيــان. كمــا أن المناهــج التــي درســوها مــن قبــل لا يتــم الاعتــراف بهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان 
فــي المواقــع الجديــدة التــي نزحــوا إليهــا.  ويعانــي حتــى الطــاب الذيــن بقــوا فــي نفــس المحافظــة أو المدينــة 
مــن تغييــر المناهــج عندمــا تنتقــل خطــوط الســيطرة مــن طــرف مقاتــل إلــى آخــر، كمــا تمنــع نقــاط التفتيــش 

الطــاب دومًــا مــن مواصلــة تعليمهــم أو تقديــم الامتحانــات.
لــم يشــعر أي مــن الشــباب النازحيــن الذيــن تمــت مقابلتهــم أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر بأنهــم ســيكونون قادريــن 
علــى العــودة إلــى ديارهــم الآن أو فــي المســتقبل. وتشــمل أســباب ذلــك: تدميــر منازلهــم أو الخــوف علــى 
ســامتهم أو علــى أحــد أفــراد أســرهم. بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــير تقريــر »نظــرة عامــة علــى الاحتياجــات 
الإنســانية لســوريا لعــام 2019« إلــى أن المــدارس فــي مناطــق العائديــن غيــر قــادرة بالمثــل علــى تلبيــة 
الطلــب علــى التعليــم.5 يتطلــب العــبء المســتمر علــى المــدارس والأنظمــة فــي ســياق النــزوح المطــول هــذا 

مســاعدة إنســانية مســتدامة واســتثمارات طويلــة الأجــل علــى مســتويات متعــددة.
3  تقرير “نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية 2019” ص. 61.

4  يتم حالياً تدريس خمسة مناهج مختلفة في سوريا، أربعة منها في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة.
5  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية 2019 لسوريا، آذار / مارس 2019.

)يارا، 19 عامًا(

»تسببت الاشتباكات بين الأطراف المتقاتلة للسيطرة على هذه الأحياء 
في إغلاق المدارس وفقدنا الأمان في الشوارع ... تركت مدرستي 
ومنزلي وانتقلت إلى حي آخر ... لم تكن هناك خدمات وكان من 

الصعب الذهاب إلى المدرسة بسبب عدم وجود مدرسة قريبة لاسيما 
وأن الشوارع لم تكن آمنة. لقد أمضيت عامًا كاملاً بلا تعليم«
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)شام، 19 عامًا(

»عندما كنت في الصف التاسع، سمعنا أثناء الحصة صوت طائرة حربية وقصُفت 
مدرستي. لقيت مجموعة من الطالبات حتفها وأصيبت أخريات بسبب تحطم 

الزجاج. بعد الحادث كنت في حالة سيئة من الناحية النفسية وبت أخاف من الذهاب 
إلى المدرسة«

)ريم، 18عامًا(

»أريد أن تكون المدارس متاحة في كل مكان وأن يتوفر 
المعلمون بأعداد كبيرة«.

»كان في مدرستي نوبتان وكنت أذهب إلى نوبة بعد الظهر. كنت أستيقظ في 
الخامسة صباحًا وأعمل حتى الظهر ثم أذهب إلى المدرسة. اعتدت أن أتأخر معظم 
الوقت. كنت أعمل في ورشة خياطة لإعالة أسرتي مالياً. أثر العمل على حياتي 
وعلاقاتي مع أصدقائي إذ بدأوا بتجاهلي بسبب غيابي، وبدأت في إهمال واجباتي 

المدرسية ودروسي لأنني كنت متعباً بعد العمل«

)خالد، 19 عامًا(
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ــى  ــدرة الأســرة عل ــد بســبب عــدم ق ــار بشــكل متزاي ــى تحمــل مســؤوليات الكب ــر الصــراع الشــباب عل أجب
تلبيــة احتياجاتهــا الأساســية. وتســتمر الظــروف غيــر المســتقرة فــي ارتفــاع مســتويات الفقــر المدقــع فــي 
ــة %55.6  ــدلات البطال ــغ مع ــر وتبل ــكان تحــت خــط الفق ــن الس ــش 87% م ــث يعي ــاد حي ــاء الب ــع أنح جمي
وعــادة مــا يجُبــر الشــباب بســبب هــذه الضغــوط علــى تــرك مقاعــد الدراســة مبكــرًا لأن الأســرة لا تســتطيع 
تحمــل تكاليــف المدرســة )مثــل النقــل والــزي المدرســي والرســوم(، وللعمــل لكســب المــال لإعالــة أســرهم. 
كمــا يشــيع الــزواج المبكــر والقســري بشــكل متزايــد مــع إبــاغ العائــات بــأن الشــابات غالبًــا مــا يتزوجــن 
مبكــرًا لتقليــل العــبء المالــي ورفــع المســؤولية عــن كاهــل الأســرة، و »للحفــاظ علــى ســامتهن«.7 ووفقـًـا 
لتقريــر حديــث للبنــك الدولــي فــإن »نســبة الــزواج بيــن القاصــرات قــد ارتفعــت مــن 7% فــي عــام 2011 
إلــى حوالــي 30% فــي عــام 2015، مــع تقديــر أن نحــو 60% مــن حــالات زواج الأطفــال لا يتــم الإبــاغ 
عنهــا«.8 ويواجــه الشــباب بالإضافــة إلــى ذلــك احتمــال التجنيــد العســكري الإلزامــي أو التهديــد بالاحتجــاز، 
حيــث أفــاد أولئــك الذيــن يتجنبــون التجنيــد أو الاحتجــاز عــن محدوديــة حركتهــم ممــا يجبرهــم علــى تــرك 

التعليــم وتفويــت فــرص العمــل.

عندما لا يحصل الشباب على حقهم في التعلم ولا يتمكنون من الحصول على فرصة اكمال التعليم 
النظامي فإن هذا يؤثر سلباً على كل من خيارات العمل المستقبلية التي تتاح لهم وإمكانات الدخل الذي 

يمكنهم تأمينه. وعند دراسة معدل البطالة الإجمالي في سوريا، فإننا نجد أن بطالة الشباب أعلى بكثير من 
غيرها. وتعاني الشابات من معدلات بطالة أعلى بنسبة 84% من العاطلين عن العمل، مع انخفاض معدل 

6  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية 2019 لسوريا، آذار / مارس 2019.
7  النتائج المشتركة بين القطاعات: أرقام التخطيط الإنساني، ونتائج النازحين داخلياً ونتائج تقييم احتياجات القطاعات المتعددة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سبتمبر 

 .2017
8  البنك الدولي، تنقل النازحين السوريين، 2019. 	

»لقد أثرت الأزمة على جميع الشباب بمن فيهم أنا. لدينا شعور بالضياع. لقد أثر 
ذلك على شخصياتنا ومشاعرنا. لم نعد نعرف ما الذي يتوجب أن نفعله في حياتنا. 

ليس لدينا هدف«
)وطن، 17 عامًا(

»مع وضعنا المالي المتردي ونزوحنا وتركي للمدرسة، أجبرتني 
أمي وزوج أمي على الزواج. حاولت أن أخبر والدتي أنني لا أريد 
الزواج لكنها كانت تضربني كثيرًا حتى أوافق. كنت في الحادية 

عشر من العمر«
)سعاد، 20عامًا(
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المشاركة في القوى العاملة أصلاً في صفوفهن.9 وبالنسبة للشباب الذين يكملون تعليمهم النظامي، فإنه لا 
يزال هناك عدم توافق بين المهارات التي اكتسبوها في المدارس ومتطلبات سوق العمل. ويكشف تحقيق 

أجرته اليونيسف عن تأثير وتكلفة الطلاب الذين يجُبرون على ترك التعليم أن ترك مقاعد الدراسة في وقت 
مبكر يقلل بشكل كبير من العائدات المادية التي يمكن الحصول عليها خلال حياة الذكور، وأن الأمر أسوء 

بالنسبة للإناث، كما أنه سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للاقتصاد السوري ككل.
وبغرض الحصول على المعلومات اللازمة لهذه الورقة التحليلية، طُلب من الشباب الذين تمت مقابلتهم 

الإجابة عن مجموعة من الأسئلة بما في ذلك، »ماذا كانت وظيفة أحلامك عندما كنت طفلا؟ً«. وسنعرض 
لمقارنة بعض ردودهم مع ما يمارسه الشباب الآن من أعمال بالفعل في الصفحات القادمة. ويسلط هذا 

الضوء على الفرص الضائعة التي خسرها الشباب والطبيعة الطاغية للمهن غير الماهرة التي يمارسونها 
حالياً. والعديد من الشباب الذين تمت مقابلتهم متزوجون أو أرامل، وبعضهم لديه أطفال. معظم العاطلين 

عن عمل يبحثون بشكل دؤوب عن عمل، إلا أنهم في طريقهم إلى موطنهم، ومشغولون بالقيام »بواجبات 
منزلية«.

9  البنك الدولي، تنقل النازحين السوريين، 2019. 

»هذا هو الواقع. في أعماقي أتمنى أن أكون أشياء كثيرة: كسائق أو معلم ... 
لكنني لا أستطيع بسبب التكلفة المالية. أرى الأشياء التي أريدها ولكني لا أستطيع 
الحصول عليها. أتمنى أن أصبح لاعب كرة قدم. انضممت إلى ناد إلا أن عائلتي 
بدأت تسألني: لماذا تلعب كرة القدم؟ من الأحرى بك العثور على وظيفة لدعم 

الأسرة. عندها توقفت عن الذهاب للنادي وعدت إلى العمل«

)شاهين شاهين، 19 عامًا(

»هناك الكثير من الشباب مثلي. نحن نشعر بأننا مسجونون، فلا 
نستطيع الخروج وأكثر من هذا ضيعنا تعليمنا وفرصتنا للعمل«

)سلمى، 21عامًا(
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ريم

معلمة لغة عربية

أعمال الخياطة

خالد

كنت أريد أن أصبح معلماً 
مثل والدي إلا أنني الآن 
ً أريد أن أصبح مهندسا

على مقاعد 
الدراسة

فرح

مترجمة لغة إنجليزية

أعمال الخياطة

احلام

محامية للدفاع عن حقوق 
الإنسان

واجبات منزلية

ريما

محامية لمساعدة 
المغلوبين على أمرهم

واجبات منزلية

سعاد

أتمنى أن أكون طبيبة 
أطفال لأنني أحب 

الأطفال

واجبات منزلية

ياسمين

وودت أن أكون طبيبةً 
لأنني أحب خدمة من هم 
في أمس الحاجة للمساعدة

أعمال الخياطة

سجود

ممرضة. رغبت في تعلم 
مهنة التمريض لمساعدة 

الناس. مساعدة المحتاجين 
تمنحك شعوراً رائعاً. 

واجبات منزلية

المهنة الحالية

الأسم10
الجنس

المهنة الحلم

هلا

أتمنى أن أصبح طبيبةً

واجبات منزلية 
وأعمال حياكة

وطن

طبيبة نفسية

باحثة عن عمل

ايمان

ممرضة

ممرضة في 
عيادة صحية

محمود

وودت أن أتابع دراستي 
لأصبح مهندساً

حلاق

سلمى

سكرتيرة

واجبات منزلية

سامي

أتمنى أن أكون مصوراً 
لأنني أحب التصوير

واجبات منزلية

شام

أتمنى أن أكون مهندسةً 
معماريةً

واجبات منزلية 
وعلى مقاعد 

الدراسة لتصبح 
معلمةً

10  تم تغيير أسماء من أجريت المقابلات معهم لحماية هوياتهم.
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أجرى المجلس النرويجي للاجئين مقابلات مع 24 شاباً في سوريا للحصول على المعلومات اللازمة 
لوضع البرامج وكتابة هذه الورقة،11 حيث أتاحت المقابلات الفرصة للشباب السوري لسرد قصصهم 
وتوثيق التحديات التي يواجهونها في تحقيق أهدافهم.12 فيما يلي بعض اللحظات والقصص الرئيسية 

التي شاركونا بها والتي تغطي احتياجاتهم ورغباتهم، والمستقبل الذي يتخيلونه لأنفسهم. توضح القصص 
التحديات المعقدة والمركبة التي واجهها الشباب على مدار السنوات التسع الماضية، لا سيما محاولاتهم 
المتكررة للبقاء على مقاعد الدراسة، وأن يكونوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم، والحفاظ على سلامتهم 

وسلامة عائلاتهم. تسلط هذه القصص الضوء على الصدمات النفسية والاجتماعية التي لا يزال الشباب 
يعانون منها في الصراع والنزوح المطول، كما أنها تسلط الضوء على القضايا الجندرية، وخاصة الزواج 

المبكر ومخاوف سلامة الشابات. أما بالنسبة لقضايا الذكور فإنها تتمحور حول ما يتوقع منهم من إعالة 
أسرهم مادياً بالإضافة إلى التهديد بالتجنيد العسكري أو الاحتجاز واضطرارهم للبقاء في المنزل وبالتالي 

تحد من فرصهم في التعلم والتواصل الاجتماعي والأمان.

11  تم تغيير أسماء الشباب لحماية هوياتهم.
12  وقع الاختيار على الشباب الذين تمت مقابلتهم لتغطية طيف واسع من التجارب والمواقع الجغرافية ووجهات النظر، إضافة لوجهات نظر الشباب من الذكور والإناث. تم تغيير 

أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لحماية هوياتهم.

صوت الشباب
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يارا )19 عامًا(
»تسببت الاشتباكات بين الأطراف المتقاتلة13 للسيطرة على هذه الأحياء 

في إغلاق المدارس وفقدنا الأمان في الشوارع ... تركت مدرستي ومنزلي 
وانتقلت إلى حي آخر ... لم تكن هناك خدمات وكان من الصعب الذهاب 
إلى المدرسة بسبب عدم وجود مدرسة قريبة لاسيما وأن الشوارع لم تكن 

آمنة. لقد أمضيت عامًا كاملاً بلا تعليم«. 
»عانى ]الحي الجديد[ من نقص الكهرباء والمياه وحتى الطعام بسبب 

النزاع. وجد الناس هناك بدائل محدودة. لقد استخدموا مولدات كهربائية 
لتزويد كل منزل بحوالي 440 إلى 660 واط لبضع ساعات في اليوم، وهو 
أمر مكلف للغاية. وقاموا بحفر الآبار في الشوارع للحصول على المياه أو 

شرب المياه المالحة، ناهيك عن قلة الطعام وارتفاع أسعاره«.
»وتم في ظل هذه الظروف افتتاح مدرسة للبنات للصفوف من التاسع إلى 

الثاني عشر فقط بسبب قلة عدد الطالبات. أكملت الصف التاسع في محاولة 
لتعويض ما فاتني بعد سنة واحدة خارج المدرسة. خلال الصف العاشر، 

وبينما كنت لا أزال أعيش في هذا الحي، ازداد القصف على المناطق 
المدنية. فرُض حصار على مناطق من المدينة بهدف تدميرها ...«.

»تعرضت مدرستي للقصف وأصيب عدد من الطلاب. أغُلقت المدرسة وأجُبرت على الذهاب إلى 
مدرسة في ]حي آخر[ على بعد ثلاث كيلومترات من منزلي. كانت المدرسة عبارة عن قبو وكنا 

نعاني من نقص المعلمين المؤهلين. أحد المدرسين لم يكن حاصلاً على شهادة جامعية بينما كان الآخر 
صيدلانياً. كان هناك نقص في الكتب المدرسية بسبب الحصار. الطريق إلى المدرسة لم يكن آمناً. 

لم تكمل معظم زميلاتي الدراسة بسبب القصف الجوي. وفي نهاية الأمر لم أكمل الصف 12 بسبب 
إغلاقات الطرق وإصابة بعض المعلمين ».

غادرت يارا المدينة مع عائلتها تاركة وراءها كل شيء مع اشتداد الحصار والاشتباكات، وانتقلوا إلى 
مخيم للنازحين. كانت هناك مدرسة في قرية مجاورة للمخيم حيث حاولت يارا مرة أخرى إكمال تعليمها 

الرسمي.
»لقد كان الطريق طويلاً للوصول إلى المدرسة عبر الحقول. كنت أعود إلى المخيم ليلاً. أهالي القرية 

والمخيم لم تعجبهم فكرة عودة الفتيات ليلً وتحدثوا عنهن بالسوء وتمت مضايقتي. كما كان الطلاب 
والمعلمين في المدارس ينظرون إليّ بازدراء لكوني نازحة. في نهاية الأمر أصبح المخيم مزدحمًا بسبب 

زيادة أعداد النازحين وأجُبرنا على مغادرة المخيم وعدنا إلى القرية حيث كانت مدرستي«.
»لقد تركت المدرسة منذ ذلك الحين للعمل ومساعدة أخي الأصغر في محل لتصفيف الشعر في القرية 
حيث لجأنا بعد النزوح. يعيش الناس في هذه القرية رغد العيش ولا يفكرون في معاناة الآخرين في 

]مدينتي القديمة[. إنهم يعيشون في الجنة مقارنة بنا. قررت ترك المدرسة للعمل بسبب المضايقات في 
المدرسة واستهزاء المعلمين بالنازحين. لا يتعرض طلاب القرية لخطر فقدان حقهم في التعليم ولهذا 
لا يهتمون كثيرًا بالتعلم. لاحظ المعلمون هذا الأمر مما جعلهم أكثر عدوانية تجاه النازحين الداخليين. 

بدأوا في تجاهل وجودي على الرغم من اهتمامي بالتعليم«.
تعمل يارا الآن في منظمة إنسانية سورية وتقدم خدمات التدريب على الإسعافات الأولية، كما أنها 

تتطوع وتقدم دروسًا للطلاب الذين تركوا المدرسة وتشجعهم على مواصلة تعليمهم، إلا أن مستقبلها 
التعليمي لا يبدو واضحًا في ظل فقدانها، مثل عدد لا يحصى من النازحين الداخليين، وثائقها التي تثبت 

مستويات التعليم الرسمي التي أكملتها. كما أن تغيير المناهج في المواقع المختلفة التي التحقت فيها 
بالمدرسة يعقد من قدرتها على إثبات إنجازاتها التعليمية. 

13  تم حذف أسماء الأماكن والجهات المسلحة، وتم الإشارة إليها على هذا النحو من خلال ]أقواس[، من أجل تقديم صورة موضوعية في القصص. الاستثناء الوحيد لهذا هو اسم 
داعش )تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام(، الذي بقي في النص لأن أصولية وتطرف التنظيم له صلة بالقصة التي يتم مشاركتها.
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سامي )19 عامًا(
قدم سامي لنا وصفاً للوضع الصعب في قريته حيث تنقلت 

السيطرة على المنطقة من جماعة مسلحة لأخرى. أجُبر 
سامي على ترك المدرسة في عام 2017 عندما دُمرت 

مدرسته وفقد طلاب حياتهم. ووصف سامي تداعيات التنافس 
بين مختلف العناصر المسلحة للسيطرة على قريته مما أدى 
في النهاية إلى نزوحه مع أسرته عنها. وعلى الرغم من أن 

الطلاب مثل سامي يحلمون بالعودة إلى ديارهم، إلا أنهم غير 
قادرون على العودة إلى بيوتهم بسبب الخوف من التجنيد أو 
الاتهام ظلماً بالانتماء إلى أحد الفصائل المسلحة التي كانت 
تسيطر على قريتهم في مرحلة ما. شعر سامي طوال مدة 

النزاع بغربة متزايدة عن مجتمعه: »المجتمع لا يعني شيئاً 
بالنسبة لي لأنه لم يوفر لي أي راحة وأمان«.

هالة )24 عامًا(
بدأت هالة دراسة الاقتصاد في الكلية بعد أن أكملت 

الصف الثاني عشر. كان عليها أن تسافر كل يوم من 
قريتها في الأرياف إلى المدينة لحضور المحاضرات، 

إلا أن المواصلات أصبحت صعبة بسبب تصاعد أعمال 
العنف وانتشار نقاط التفتيش والمضايقات التي كانت 

تتعرض لها. فانتقلت في النهاية إلى شقة في المدينة مع 
أختها وثلاث طالبات أخريات لمواصلة الدراسة.

»حزمت كل أغراضي وعشت في منزل مستأجر في 
]المدينة[ حيث يمكنني مواصلة الذهاب إلى الكلية. 

لم أستطع رؤية عائلتي لمدة خمسة أشهر تقريباً. ثم 
وصلت الاشتباكات والقصف إلى المدينة ولم أستطع 
الذهاب إلى الكلية أو العودة إلى ]قريتي[ حيث كانت 

عائلتي.
غادرت ]المدينة[ بعد أن سمعت أن أسرتي نزحت إلى ]محافظة أخرى[ بسبب القصف والتحقت بهم 

هناك. لقد منعوني من العودة إلى ]المدينة[ خوفاً على حياتي أو التعرض للاختطاف أو الأذى في 
الاشتباكات، لذلك لم أكمل عامي الأول في الكلية«.

ذهبت هالة في النهاية إلى تركيا مع والدتها وشقيقاتها حيث عملن لمدة تسعة أشهر في مزرعة قبل 
العودة إلى سوريا. أجُبر أشقاء هالة بدورهم على ترك المدرسة حيث عمل أحدهم لبعض الوقت في لبنان 

قبل أن يعود إلى سوريا حيث قتُل لاحقاً في النزاع. أكمل شقيق آخر دراسته في لبنان للأدب العربي، 
وعندما عاد إلى سوريا لم يتمكن من العثور على وظيفة لأن مؤهلاته المعترف بها من قبل السلطات 
اللبنانية غير معترف بها في سوريا. يعيش الآن مع والدته وهالة وأخواته الأصغر سناً ويعمل في أية 

وظيفة تتاح أمامه.
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مايا )19 عامًا(
مايا مصممة بأن تصبح طبيبة. لقد كان هذا هدفها منذ أن كانت طفلة وكانت تلك رغبة والدتها المتوفاة. 
إلا أن مسيرة مايا التعليمية شابها الانقطاع وعدم الاستقرار بشكل مستمر منذ الصف السادس. وغالباً ما 

تزامن هذا الانقطاع مع التنقل مع عائلتها من منزل إلى آخر كلما اشتد القتال في منطقتها.
»كنا في الفصل عندما تعرضت مدرستي للقصف. أصيبت إحدى الطالبات لأننا كنا في قبو المدرسة. 
تركت معظم الطالبات المدرسة بعد هذه الضربة، إذ لم تستمر سوى 25 طالبةً في الدراسة من أصل 

350 طالبةً«.
عانت مايا على الرغم من تصميمها من التغييرات في المناهج الدراسية التي كان يفرضها كل فصيل 

مقاتل يسيطر على مدينتها. تحتاج مايا إلى تحقيق درجات مرتفعة في امتحان الصف الثاني عشر 
لدراسة الطب كما تأمل، لكنها واجهت صعوبات في إكمال الاختبارات. تشعر مايا بالإضافة إلى ضغوط 
الدراسة بالصراع الذي يثقل كاهلها، فقد تم تشتيت أفراد عائلتها وتدمير منزلهم، كما فقدت والدتها خلال 

هذه الفترة أيضًا. »كل ذلك اضطرني لإعادة الصف الثاني عشر ثلاث مرات. لقد أثر هذا على حالتي 
النفسية. لقد فقدت حماسي السابق للدراسة. تعود الذكريات الحزينة لتطاردني في كل مرة أفتح فيها 

كتاباً«.

أحلام )20 عامًا(
أحلام أرملة تركت التعليم النظامي في سن الخامسة 

عشر عندما دخل تنظيم الدولة الإسلامية قريتها وأجبر 
الفتيات على ترك مقاعد الدراسة. تزوجت بعدها بمدة 

وجيزة و«انقلبت حياتي رأساً على عقب«.
قتل زوج أحلام في انفجار قنبلة سقطت في محل البقالة 

الذي كان يعمل به، وتعرض منزل أحلام للقصف 
بعد مدة قصيرة مما أدى إلى إصابة ابنتها الصغرى 

بجروح خطيرة. لم تتمكن أحلام وعائلتها من الحصول 
على رعاية طبية مناسبة لعدة أشهر لأن تنظيم الدولة 

الإسلامية لم يكن يسمح للسكان بمغادرة المنطقة. تمكنت 
أحلام ووالداها أخيرًا من الانتقال من منطقة سيطرة 

داعش مع ابنتيها والحصول على رعاية طبية.
قالت أحلام إن عائلتها فقط هي التي دعمتها خلال هذه السنوات الصعبة وتشعر أن »المجتمع« لم يوفر 

لها »أي راحة أو أمان«. كانت تشعر »باليأس« وقالت: »أريد أن أشعر بالأمن والأمان«.
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سعاد )20 عامًا(
عندما كانت سعاد طفلة كانت تريد أن تصبح طبيبة أطفال لأنها تحب الأطفال. دُمر منزلها عندما كانت 
في الصف السابع، وقتل والدها بعد ذلك نتيجة للنزاع المسلح ولم تعد الأسرة تشعر بالأمان فانتقلت إلى 

محافظة أخرى.
» أصبحت والدتي أرملة بعد وفاة والدي، وأجُبرت على الزواج من ابن عمي )ابن شقيق أبي( بعد أن 
انتقلنا لأن بقاء أمي من غير زوج أمر غير مقبول اجتماعياً بالنسبة للمرأة. لم أتقبل فكرة زواجها وأن 

يأخذ ابن عمي مكان والدي، إلا أنها تزوجته ليكون معيلنا. تغيرت حياتي منذ ذلك الحين نتيجة الضرب 
والألم اللذين تحملته منهما. لم يكن أمام والدتي أي خيار آخر. كان يضربها أيضا إذا دافعت عني. لم 

أستطع التكيف مع هذه الحياة الجديدة، على عكس أشقائي الصغار«. 
»مع وضعنا المالي المتردي ونزوحنا وتركي للمدرسة، أجبرتني أمي وزوج أمي على الزواج. حاولت 
أن أخبر والدتي أنني لا أريد الزواج لكنها كانت تضربني كثيرًا حتى أوافق. كنت في الحادية عشر من 

العمر. عندما كان خطيبي يزورنا كنت أقول له »لا أريد الزواج منك«. كان يخبر والدتي التي كانت 
تضربني بعد مغادرته. استمر هذا الوضع لمدة عام ونصف. كان خطيبي يبلغ من العمر 18 عامًا في 
ذلك الوقت. كانت أمي تضربني في كل مرة أحاول أن أقول »لا« وتقول أن هذا قدر ولا مفر منه«.

تم في النهاية إلغاء الخطوبة ونزحت الأسرة مرة أخرى إلى محافظة جديدة. »عشنا هناك لفترة وبدأ 
إخوتي الصغار بالذهاب إلى المدرسة. كنت أرغب في الذهاب أيضًا لكن والدتي وزوجها لم يسمحا لي 
لأنني فتاة صغيرة، وأنه لا ينبغي على الفتيات الصغيرات مغادرة المنزل. أجُبرت بعد ثلاثة أشهر على 
الخطوبة مرة أخرى لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا. كان مطلقاً ولديه أطفال. كانت والدتي تحبه لأنه 

كان يملك المال، على عكسنا. كنا فقراء«.
أجبرت الوالدة وزوجها سعاد على الزواج من رجل أكبر سناً ومطلقاً عندما كانت تبلغ من العمر 

13 عامًا. »لم أكن زوجة. كنت خادمة له ولأولاده. لقد سلب مني حريتي وفضل أبنائه علي وهضم 
حقوقي«. انتقلت والدة سعاد مرة أخرى بعد عام ولم تتواصل الأسرة مع سعاد منذ ذلك الحين. ولسعاد 
أخت أجُبرت على الزواج مبكرًا أيضًا وتعيش في تركيا وتتعرض لسوء المعاملة من قبل زوجها في 

الغربة في بلد أجنبي.
أنجبت سعاد طفلين، وأعاد زوجها بعدها زوجته السابقة )بالإضافة إلى سعاد( إلى عصمته. وتعيش سعاد 
الآن مع زوجها وطفليهما وزوجته السابقة وأطفالها. زوجها لا يعمل ووضعهم المالي مريع ويقترضون 

المال لتغطية نفقاتهم. غالباً ما تمُنع سعاد من مغادرة المنزل أو مواصلة تعليمها، ولا تزال تعاني من 
الاعتداء الجسدي. تم تهجيرهم منذ ذلك الحين مرة أخرى إلى مخيم للنازحين. لا تزال سعاد متعطشة 

للتعليم وفرصة للعمل.
»أنا بحاجة إلى أن يتقبل زوجي والمجتمع فكرة أنني أم تريد إكمال تعليمها. كما أنني أحتاج إلى المال 

الكافي لإكمال تعليمي والحصول على المؤهل التعليمي الذي يؤمن لي وظيفة تعيلني«.
تمكنت سعاد من حضور دورات تدريبية قصيرة مع منظمة محلية. خفف الارتباط الذي شعرت به من 

المشاركة بمثل هذه التدريبات من الشعور بالعزلة التي كانت تعيشها وجعلها أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبلها. 
تصف سعاد فكرتها عن المستقبل الإيجابي: »ترك حياتي الزوجية والعيش مع أطفالي. تحسين قدرتي 
على بناء حياة جديدة خالية من المعاناة. حياة مستقلة خالية من الخلافات والضرب، مع الانخراط في 

العمل لإعالة أطفالي، والاستقرار بعيدًا عن الحرب«.
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مصطفى )24 عامًا(
»لم يعد لدي منزل بعد قصف قريتنا. أريد أن تعود الأمور 
إلى ما كانت عليه، وأن أعود إلى بيتي، وأن يعيش الناس 
حياة طبيعية. أريد أن أرى الشباب يذهبون إلى المدارس 

والجامعات، والأمهات يربين أطفالهن والآباء قادرين على 
إعالة أسرهم«.

»للأسف، المجتمع يتفكك ولا يدعم بعضه البعض. الدعم 
الوحيد الذي لدينا يأتي من عائلاتنا. أصبحت عائلاتنا هي 
الوحيدة التي تهتم بنا. تساعدنا عائلاتنا قدر المستطاع، 

وإن لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم على الأقل يقدمون لنا الدعم 
المعنوي«.

شاهين شاهين )19 عامًا(
ولد شاهين شاهين عام 2000، وهو الأصغر بين ثمانية 
أطفال. يصف مدرسته الابتدائية قائلاً: »كانت جميلة جدًا 

وكنت أحبها. كنت من الطلاب المتفوقين في المدرسة 
الابتدائية. واستمريت كذلك حتى الصفوف السابع والثامن 

والتاسع«. كان شاهين شاهين معجباً بمعلميه. »كلهم 
كانوا محبوبين«. ويصف كيف كان يشرح المعلمون 

الدروس بشكل واضح بطريقة تساعد الطلاب على التعلم 
بحق.

اجتاز شاهين شاهين امتحان الصف التاسع لكنه اضطر 
للانقطاع عن التعليم النظامي في الصف العاشر. 

»اضطررت لسوء الحظ إلى ترك المدرسة بسبب الوضع 
المالي السيئ والحرب والأزمة«.  غادر مدير مدرسته 
والعديد من المعلمين المنطقة منذ ذلك الحين غالباً إلى 

دول أجنبية، كما أجُبر أصدقاء شاهين شاهين على ترك 
التعليم النظامي. »لم يكمل أحد تعليمه. انتقل بعضهم إلى 

تركيا والبعض الآخر إلى لبنان وألمانيا وسويسرا. من 
النادر أن تجد شخصًا بقي هنا«.

تأثر شاهين شاهين وعائلته ومجتمعه بشكل كبير بالتجنيد الإجباري. تم تجنيد شقيق شاهين شاهين، إلا 
أن لكونه في سنته الثالثة من الدراسة فيي الكلية تم تأجيل تجنيده. ثم وقع نزاع في ]المنطقة[، واقتادوه 
على الفور للخدمة في الجيش. لقد حاولنا جاهدين إخراجه على الأقل لإنهاء دراسته ودفعنا المال حتى 

نجحنا«.
أجُبر شاهين شاهين خلال النزاع على العمل أينما استطاع في وظائف مهنية غير ماهرة في المطاعم 

ومواقع البناء وأماكن أخرى، حيث كان يتقاضى 1,000 إلى 3,000 ليرة سورية في اليوم فقط 
)نحو 2-6 دولارات أمريكية في اليوم(. يود شاهين شاهين أن يصبح مدرسًا أو محامياً إن أتيحت له 

الفرصة مستقبلً. 
بدأ شاهين شاهين منذ ذلك الحين دراسة الحلاقة من خلال برنامج مهني يدعمه المجلس النرويجي 

للاجئين، وهو يعمل الآن في صالون حلاقة مع أبناء عمومته. ويأمل بمجرد أن ينهي تدريبه ويحصل 
على الدعم من خلال البرنامج في فتح متجره الخاص في منطقة وسط المدينة حيث سيكون هناك المزيد 

من الطلب على خدماته. »أنا أعزب. أحتاج إلى دخل جيد وتكوين نفسي ثم الزواج. أود أن أتزوج 
ولكني لا أستطيع الآن«.
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سلمى )21 عامًا(
»أنا سلمى، عمري 21 عامًا. لم أكمل تعليمي منذ أن غادرنا منزلنا قبل سبع سنوات. استقرينا بعد كل 

هذه السنوات الآن في منزل جديد مما جعلني أعيد التفكير في مستقبلي. ماذا بوسعي أن افعل؟«.
»هناك الكثير من الشباب مثلي. نحن نشعر بأننا مسجونون، فلا نستطيع الخروج وأكثر من هذا ضيعنا 

تعليمنا وفرصتنا للعمل. بلغت الحادية والعشرون من العمر ولا أملك حتى الآن أي هدف ولا أعرف 
ما الذي يمكنني فعله. لقد فقدت بالفعل سبع سنوات. أتمنى أن أتمكن من المشاركة في تدريب أو القيام 

بشيء مفيد لبناء مستقبلي«.
»آمل لجميع الأطفال والشباب ولنفسي أن نتمكن من الحصول على المزيد من الفرص وأن نمُنح الحق 

في بناء مستقبل أفضل لأنفسنا ولمجتمعنا. إذا تعلم كل منا شيئاً واحدًا فقط يفيد مجتمعنا فسنكون 
قادرين على إعادة بناء بلدنا مرة أخرى«.

معتز )20 عامًا(
يبلغ معتز العشرون من العمر وترك المدرسة منذ أربع 

سنوات. أراد أن يصبح مدرسًا للغة الإنجليزية عندما 
كان صغيرًا. على الرغم من أنه أكمل الصف الثامن، 
إلا أنه لا يملك الوثائق التي تثبت ذلك. وعندما انتقل 

هو وعائلته إلى قرية أخرى بالقرب من منزله، تدهور 
وضعهم المالي، وافتقرت المدارس في القرية الجديدة إلى 

المعلمين مما منعه من العودة إلى المدرسة.
يحقق معتز الآن من خلال التدريب المهني الذي يقدمه 
المجلس النرويجي للاجئين دخلاً من العمل كحلاق في 

مجتمعه ويصف وضعه اليوم بأنه »مستقر مالياً«.
عند سؤاله عن الموارد التي يحتاجها الشباب من حيث التعليم أو المهارات التي تؤدي إلى التوظيف، قال 

معتز: »يلعب الشباب دوراً هاماً في تغيير المجتمع والنهوض به. نحتاج إلى فرص عمل ومؤهلات 
تدريبية. أنا أؤدي دوري في خدمة مجتمعي من خلال تقديمي لخدمات الحلاقة«.

إيمان )20 عامًا(
»تنتمي العديد من الفتيات مثلي لعائلات محافظة إلا أن عائلتي أصبحت أكثر صعوبة بعد هذه الأزمة«. 
تركت إيمان المدرسة عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها وتزوجت بعد فترة وجيزة. توفي زوجها 

في النزاع وترك إيمان لتعيل أطفالهما. تشارك إيمان الآن في برامج تدريب مهني ينظمها المجلس 
النرويجي للاجئين.

»أعتقد أنه قبل القيام بأي تدريب مهني، يجب أن نخضع لتدريب يعزز إيماننا بأنفسنا، ويقوينا 
ويساعدنا لتخطيط مستقبلنا. يجب أن ترفع التدريبات من ثقتنا بأنفسنا لنكون قادرين على حل مشاكلنا. 

يأتي بعد ذلك التدريب المهني لإيجاد فرص عمل«.
»لقد شاركت في دورة تدريبية نظمها المجلس النرويجي للاجئين، وتعلمت من خلالها الكثير من الأشياء 

الجديدة التي زادت من تقديري لذاتي. لقد اكتسبت القوة والشجاعة للبحث عن وظيفة. لقد أنهيت هذا 
التدريب وكلي ثقة بقدراتي. كنت متأكدةً من أنني سأجد وظيفة، لذلك ظللت أبحث حتى حظيت بها«. 

تعمل إيمان الآن ممرضة في عيادة.
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يوسف )20 عامًا(
يوسف أب لطفل وكان يبلغ من العمر 12 عامًا عندما بدأت الأزمة السورية. ترك المدرسة عندما كان 

في الثالثة عشرة من عمره لأن عائلته لم تكن قادرة على تحمل المصاريف الدراسية. عمل يومياً في 
المزارع ومشاريع البناء بدلاً من الذهاب إلى المدرسة. سافر في عام 2016 إلى لبنان لكنه عاد إلى 
سوريا بعد ستة أشهر بسبب الصعوبات التي واجهها كسوري في لبنان. إذ لا يعُترف بالسوريين في 

لبنان رسمياً كلاجئين، ولا يمكنهم العمل، وغالباً ما يواجهون المضايقات والاحتجاز إن فعلوا ذلك. عمل 
عند عودته إلى سوريا في كعامل في المزارع والمصانع. كان يتقاضى يوسف في عمله 1,000 ليرة 

سورية فقط في اليوم )أقل من دولارين(، وكان يعمل منذ الصباح وحتى المساء.
»يواجه الجميع شبح التجنيد الإجباري الذي يعتبر أحد معوقات إيجاد فرصة عمل لأن معظم الناس لا 
يستطيعون التنقل والوصول إلى هذه الفرص إن وجدت. قد يأتي شخص ما ويخبرك أن هناك وظيفة 
في منطقة أخرى، إلا أنه لا يمكنك الذهاب إلى هناك بسبب نقاط التفتيش. هناك الكثير من الأشخاص 

مطلوبون للتجنيد العسكري ولا يمكنهم الخروج من منازلهم«.
»علمت في أحد الأيام عن فرصة من أصدقائي عبر تطبيق واتساب عن افتتاح مركز تدريب مهني في 
]منطقتي[. لقد جئت إلى التدريب بغية تعلم مهنة ما ولكنني تجاوزت في النهاية مجرد اكتساب مهارات 

الحلاقة، لأنني اكتسبت أيضًا مهارات حياتية ومهارات الأعمال الصغيرة«.
»اعتقدت قبل التدريب أنني لا أعرف شيئاً عن الحياة حيث لم أكن أعرف أي صنعة أو مهنة، لكنني 

الآن بعد التخرج لدي مهنتي الخاصة. كنت في السابق أفتقر إلى القدرة على التعامل مع الناس، لكنني 
أصبحت الآن شخصًا مختلفاً. أتواصل مع الآخرين وبيننا احترام متبادل«.

يملك يوسف اليوم صالون حلاقة خاص به »مليء بالزبائن« يكسب منه يومياً ما بين 20,000 
و35,000 ليرة سورية )39 إلى 68 دولارًا أمريكياً(، وهو ما يكفي لإعالته وزوجته وطفلهما الصغير. 

يعتقد يوسف أن مستقبله أكثر أماناً نتيجة تدريبه المهني والفرص التي أتاحها وبأنه لم يعد لديه أي 
مخاوف بشأن المستقبل.

سجود )23 عامًا(
تؤكد سجود )صورة الغلاف الأمامي(، وهي أم لطفلين، على الحاجة إلى فرص تعليمية للآباء 

»للحصول على فرص مرنة تمكنهم من تربية الأطفال وإكمال الدراسة أو العمل في نفس الوقت«.
» أثبتت مهاراتي وتعلمت أشياء جديدة من خلال تدريب المجلس النرويجي للاجئين الذي قمت به. 

]لقد كانت[ خطوة جيدة جدًا يمكن أن تساعدني في العثور على وظيفة خاصةً عندما أحوز على شهادة 
التخرج. إنه لشعور جميل. يبدو الأمر كما لو أنني أنجزت شيئاً جيدًا ويمكنني مشاركة هذا الإنجاز 

لمساعدة مجتمعي وعائلتي أو حتى مساعدة نفسي لأكون قادرةً على مساعدة الآخرين. إنه دليل على 
أنني ما زلت موجودة ولدي القدرة على إنجاز الأشياء«.
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رسائل الشباب للمستقبل 
تم سؤال الشباب عند نهاية المقابلات: ما هي النصيحة التي تقدمها للأجيال القادمة ليتمكنوا من تحقيق 

أحلامهم؟ كانت إجاباتهم على النحو الآتي: 

تشبث بالأمل حتى آخر لحظة.

يارا

وليد
نصيحتي لمن لا يزالون على مقاعد الدراسة: 

أكملوا تعليمكم، أما لمن لم يحالفهم الحظ بإكمال 
تعليمهم فأقول تعلموا مهنة أو ابدؤوا بعمل تجاري 

صغير.

سجود
هذه ليست نهاية العالم لهذا يجب أن نكون 

متفائلين. إن لم تستطع إيجاد وظيفة أو إكمال 
تعليمك فهذه ليست نهاية العالم. هناك دوماً طرق 

جديدة لتحقيق الأمور.

2323

1919

2323

معتز
ضعوا هدفاً واسعوا دوماً لتحقيقه. 2020

لا تتركوا مقاعد الدراسة واسعوا 
لتحقيق أحلامكم.

شام

1919
إيمان

لا بد أن تتسلح كل فتاة بعمري 
بالتعليم لكي تكون أقوى وتستطيع 

بناء مستقبلها.
2020
ياسمين

واصلوا تعليمكم إن كانت لديكم الفرصة لذلك 
لأن التعليم هو أساس كل شيء. 1919

مصطفى
عيشوا حياتكم. واصلوا تعليمكم ولا تتورطون في 

النزاع الدائر الذي شارف على الانتهاء. كونوا 
جيلً ناجحًا منذ البداية.

2424
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تختلــف طبيعــة جهــود الاســتجابات الإنســانية فــي النزاعــات التــي يطــول أمدهــا عــن تلــك التــي تتطلبهــا 
الحــالات الشــديدة والطارئــة. فســنوات الصــراع التســعة فــي ســوريا تســتوجب خدمــات إنســانية مســتمرة 
تلبــي احتياجــات الحمايــة الفوريــة للشــباب إلــى جانــب احتياجاتهــم التنمويــة الفريــدة طويلــة الأجــل، لا ســيما 
فيمــا يتعلــق بالتعليــم والتوظيــف الآمــن والمشــاركة المجتمعيــة. وعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي 
بذُلــت لضمــان ألا يصبــح أطفــال ســوريا الجيــل الضائــع فــي المنطقــة، لــم تحــظ محنــة الشــباب الســوري إلا 
باهتمــام محــدود ولــم تكــن ضمــن أولويــات المجتمــع الدولــي. تحظــى البرامــج الإنســانية الخاصــة بالأطفــال 
ــوغ لا  ــي الطفولــة والبل ــن مرحلت ــرور الشــباب بي ــل، إلا أن م ــم راســخ ومتأص ــن الكبــار بدع أو البالغي
يحظــى بالاهتمــام الكافــي فــي الجهــود التنمويــة، وغالبـًـا مــا يتــم تجاهــل احتياجاتهــم الفريــدة. ونتيجــة لذلــك 
ــار#(  ــا الشــباب بـــcountme# )خذني_بعين_الاعتب تعانــي برامــج الشــباب مــن نقــص التمويــل. يطالبن
ــم  ــي باحتياجاته ــي تف ــبة الت ــرص المناس ــات والف ــى الخدم ــم عل ــان حصوله ــار لضم ــن الاعتب ــم بعي بأخذه
الفريــدة. )غالبـًـا مــا يكــون تحديــد الشــباب فــي ســوريا صعبـًـا لأن البيانــات التــي تــم جمعهــا ليســت مصنفــة 
ــف  ــن غيرهــم، إذ يجــب تصني ــا وبي ــن 15 و24 عامً ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــن الأشــخاص الذي ق بي ــرِّ لتفُ
البيانــات لضمــان إمكانيــة الالتقــاء بالشــباب واســتهدافهم وإعطائهــم الفرصــة للمســاهمة الفعالــة فــي جهــود 

الاســتجابات الإنســانية(.
عرضــت الصفحــات الســابقة قصصــاً لبعــض التحديــات الفريــدة التــي يواجهها الشــباب، وبعــض الاقتراحات 
الشــائعة للحلــول. وعلــى الرغــم مــن نوايــا الشــباب الحســنة والتزامهــم فــي خــوض مســارات التعليــم والعمــل 
ــم، لأن  ــتعصية أمامه ــات مس ــون العقب ــا تك ــاً م ــه غالب ــم، إلا أن ــي مجتمعاته ــة ف ــاركة الهادف ــن والمش الآم
التحديــات التــي تواجههــا هــذه الفئــة الديموغرافيــة علــى وجــه الخصــوص معقــدة للغايــة، وتتطلــب حلــولً 

شــاملة ومتعــددة الأوجــه.
وعنــد البحــث عــن الحلــول للتحديــات التــي تواجــه الشــباب تصلنــا رســالة موحــدة منهــم مفادهــا أنهــم يتوقــون 
إلــى أن يصُغــى إليهــم وأن يكــون لهــم دور فعــال فــي تصميــم حلولهــم الخاصــة. يخبرنــا الشــباب باســتمرار 
أنهــم يريــدون المشــاركة فــي تحديــد احتياجاتهــم ودورهــم فــي المجتمــع الســوري واســتعراض قدرتهــم علــى 
المســاهمة بشــكل إيجابــي فــي مجتمعاتهــم أينمــا كانــوا يعيشــون، لأنهــم يريــدون أن ينُظــر إليهــم كمســاهمين 

رئيســيين فــي جهــود الاســتجابة الإنســانية فــي بلادهــم.  
ــات  ــة، لا خدم ــم الخاص ــة احتياجاته ــا لتلبي ــة خصيصً ــتهدفهم ومصمم ــات تس ــى خدم ــباب إل ــاج الش يحت
تعتبرهــم جــزءً مــن كل، ولكنهــا تعتبرهــم فئــة ديموغرافيــة شــرعية قائمــة بحــد ذاتهــا، إذ يريــد الشــباب 
فــي ســوريا أن يكونــوا المحركيــن للمســتقبل الــذي يحلمــون بــه وأن يكونــوا قــادة فــي مجتمعاتهــم، حيــث 
يعمــل الشــباب بشــكل ملحــوظ فــي ســياق تحســين مســتقبلهم مــن خــال تســليط الضــوء بشــكل مســتمر علــى 
الحاجــة إلــى وجــود فــرص لبنــاء المهــارات والمشــاركة فــي مجــالات التعليــم والتوظيــف، إضافــة إلــى دور 
فعــال فــي بنــاء مجتمعاتهــم وتطويــر القيــادات التــي يحتاجونهــا والعلاقــات التــي تحكمهــا. فالشــباب يريــدون 
خدمــات تربطهــم بعمليــة التعلــم وتعيــد تواصلهــم بأقرانهــم وتعــزز أدوارهــم الإيجابيــة فــي مجتمعاتهــم. 
ــى  ــة للحصــول عل ــم إضاف ــى مؤهلاته ــدل عل ــهادات ت ــم وش ــة تعلمه ــراف بعملي ــدون الاعت ــم يري ــا أنه كم
المــوارد التــي تمكنهــم مــن خلــق فرصهــم الخاصــة. إنهــم يريــدون مســاحات آمنــة للتفاعــل مــع أقرانهــم 

والعمــل علــى تطويــر صحتهــم النفســية والاجتماعيــة وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم. 

الدروس المستفادة

»أصيب الشباب بخيبة أمل في بداية الأزمة، ولكن بدأ في الوقت الحاضر الوضع 
الأمني والسلامة في سوريا بالتحسن، مما دفع بالشباب إلى التفكير بمستقبلهم الذي 

تم نسيانه خلال الأزمة. بدأ بعضهم بالتفكير في إكمال تعليمهم«.
)نور، 19 عامًا(
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ــرص  ــم وف ــي التعل ــاركة ف ــردن المش ــن وي ــن ومجتمعاته ــل عائلاته ــن قب ــم م ــى الدع ــابات إل ــاج الش تحت
العمــل، وتحتــاج الأمهــات الشــابات إلــى برامــج تتيــح لهــن المرونــة للوفــاء بجميــع التزاماتهــن الأســرية مــع 

الاســتثمار فــي نموهــن فــي نفــس الوقــت.
يجــب أن يؤمــن للشــباب العمــل الكريــم والحمايــة والأمــن وإمكانيــة التنقــل. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة 
ســوق العمــل فــي ســوريا نتيجــة للصــراع، إلا أنــه سيشــهد قريبـًـا عــددًا متزايــدًا مــن الوظائــف مــرة أخــرى 
مــع تعافــي البــاد ببــطء. إن إمكانيــة تزويــد الشــباب بالقــدرات المطلوبــة فــي ســوق العمــل كبيــرة، فالشــباب 
ــل  ــي أو العم ــب المهن ــل التدري ــة مث ــارات بديل ــال مس ــن خ ــة م ــارات المهني ــاء المه ــى بن ــون عل منفتح

التطوعــي أو التعليــم التقنــي والمهنــي.
ــة  ــباب قليل ــج الش ــون برام ــا تك ــا م ــه غالبً ــة، إلا أن ــتفادة الواضح ــدروس المس ــذه ال ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
المــوارد ومركــزة ليــس علــى مــا يريــد الشــباب القيــام بــه مثــل التخــرج مــن المدرســة ومواصلــة تعليمهــم 
العالــي فــي مجــالات شــغوفون بهــا، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك تركــز علــى مــا يتوجــب عليهــم القيــام بــه والــذي 
ــذي يمكــن أن يــؤدي بهــم إلــى قبــول العمــل منخفــض  يتلخــص عــادة بتطويــر مهــارات العمــل اليومــي ال
الأجــر لدعــم أســرهم، ممــا يحــد مــن فــرص تنميــة مهاراتهــم فــي المســتقبل. والأحــرى أن تتبنــى برامــج 
ــة فــي هــذه  ــات الكامن ــة الإمكان ــة للشــباب لتعبئ ــة الإيجابي الشــباب فــي الســياقات الإنســانية منظــور التنمي
الفئــة الســكانية. يجــب أن تســعى البرامــج إلــى تغييــر، ليــس فقــط الشــباب وأســرهم ومجتمعاتهــم، ولكــن 
أيضًــا الأنظمــة والحكومــات وأماكــن العمــل التــي يعملــون فيهــا، لضمــان أمــن الشــباب وتمكينهــم فــي هــذه 

المجــالات ممــا يتيــح لهــم اســتغلال كامــل إمكاناتهــم.
يحتــاج شــباب ســوريا ويريــدون مســارات تزودهــم بالمعرفــة والمهــارات والاتجاهــات والدعــم المطلــوب 
لبنــاء مســتقبل جديــد، ليــس فقــط الآن عندمــا يكــون همهــم البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ولكــن أيضًــا فــي العقــود 

القادمــة عندمــا يتوقفــون عــن عمــل مــا يتوجــب عليهــم فعلــه والبــدء بعمــل مــا يحلمــون بــه.

»أود تأمين مستقبل جيد لأولادي، للتعويض عن فقدان والدهم. وبسبب ذلك يجب 
أن أكون قويةً بما يكفي لبناء مستقبلهم من خلال تعليمي وعملي«. 

)ريما، 19 عامًا(

يلعب الشباب دوراً هاماً في تغيير المجتمع والنهوض به. نحتاج إلى فرص عمل 
ومؤهلات تدريبية. أنا أؤدي دوري في خدمة مجتمعي من خلال تقديمي لخدمات الحلاقة 

)معتز، 20 عامًا(
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هنــاك العديــد مــن الإجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا فــي ضــوء هــذه الــدروس للمســاعدة فــي ضمــان تحســين 
وضــع الشــباب داخــل ســوريا والتغلــب علــى التحديــات التــي تواجههــم، حيــث يجــب علــى المانحيــن الدوليين 

ووكالات المعونــة الإنســانية الأخــذ بعيــن الاعتبــار التوصيــات أدنــاه: 
	1 الإصــرار علــى أن جميــع البيانــات التــي يتــم جمعهــا والإبــاغ عنهــا والتــي تســاعد فــي اتخــاذ القــرار .

خاصــة بشــريحة الشــباب مــن ســن 15 إلــى 24 عامًــا. التأكيــد علــى اعتبــار الشــباب فئــة ديموغرافيــة 
منفصلــة ذات احتياجــات فريــدة ومعقــدة يجــب معالجتهــا. خذني_بعين_الاعتبــار#

	2 ــى . ــان تســليط الضــوء عل ــم برامجهــم. ضم ــي تصمي استشــارة الشــباب مباشــرة للاســتفادة منهــم ف
الاحتياجــات المحــددة وأصــوات الشــباب فــي ســوريا عنــد اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر عليهــم وعلــى 

مســتقبلهم.
	3 الاعتــراف بــأن لــدى الشــباب إمكانــات كبيــرة للمســاهمة بشــكل هــادف فــي إنشــاء ســوريا مســتقرة .

وســلمية. قــم بتمويــل وتنفيــذ الإجــراءات المبنيــة علــى فرضيــة الإمكانــات الإيجابيــة للشــباب والالتــزام 
ــوا  ــا كان ــي، أينم ــاء والتعاف ــادة البن ــك إع ــي ذل ــا ف ــتجابة، بم ــل الاس ــع مراح ــي جمي ــباب ف ــم الش بدع

يعيشــون.
	4 الإصــرار علــى أن تحســين رفــاه الشــباب يجــب أن يكــون نتيجــة مســتهدفة لجميــع برامــج الشــباب .

بالإضافــة إلــى جانــب بنــاء المهــارات. ضمــان تعميــم خدمــات الدعــم النفســي والاجتماعــي ومســارات 
الإحالــة إلــى خدمــات حمايــة الشــباب ودمجهــا فــي جميــع البرامــج.

	5 توفيــر مســارات آمنــة وداعمــة للتعليــم النظامــي وغيــر النظامــي بالنســبة للشــباب الذيــن يرغبــون .
فــي العــودة إلــى التعليــم، وضمــان حصولهــم علــى الشــهادات والاعتــراف الــازم. بالنســبة للشــباب 
ــات الخاصــة  ــى التحدي ــب عل ــر دعــم مــرن ومبتكــر للتغل ــم بتوفي ــم، ق ــم اســتبعادهم مــن التعل ــن ت الذي
التــي تواجههــم نتيجــة الــزواج المبكــر أو القســري، أو كونهــن أمهــات صغيــرات أو ربــات منــزل أو 

متطلبــات تحمــل المســؤولية الماليــة عــن الأســرة.
	6 ــل تســتجيب . ــي العم ــون ف ــن يرغب ــي تســتهدف الشــباب الذي ــن أن التدخــات المعيشــية الت ــد م التأك

ــرص  ــر الف ــف. توفي ــة للتوظي ــدر مــن القابلي ــات ســوق العمــل لضمــان أقصــى ق لاحتياجــات ومتطلب
ــي. ــي والمهن ــم الفن ــة والتعلي ــذة الصناعي ــل التلم ــدة مث ــم الجدي لمســارات التعل

	7 القيــام بتشــكيل شــراكات متعــددة القطاعــات فــي حــال عــدم تصــدي برامــج الشــباب للــزواج المبكــر .
ــابات المعرضــات  ــم للش ــات والدع ــن الخدم ــة م ــم مجموع ــى تقدي ــادرة عل ــون ق ــامل، لتك ــكل ش بش
لخطــر الــزواج المبكــر. الحديــث هنــا علــى وجــه الخصــوص عــن الاعتــراف بالجهــود التــي تقــوم بهــا 

المنظمــات المجتمعيــة فــي ســوريا بالفعــل ودعــم عملهــا فــي معالجــة هــذه القضايــا.
	8 التأكــد ألا يقتصــر عمــل البرامــج علــى تغيــر واقــع حــال الشــباب وأســرهم ومجتمعاتهــم فقــط، ولكــن .

ــن  ــون فيهــا، لضمــان أن يكــون الشــباب آمني ــي يعمل أيضًــا الأنظمــة والحكومــات وأماكــن العمــل الت
ومُمَكّنيــن فــي هــذه المجــالات، للوصــول إلــى إمكاناتهــم الكاملــة.

الطريق مستقبلاً

»أنا واحد ممن تركوا مقاعد الدراسة والتعليم لإعالة عوائلهم. كان من الترف أن نجد 
الوقت للتعلم«
)باسم، 24 عامًا(
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